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 
  المبروك علي غمادي. د

  كلية الآداب -قسم التربية وعلم النفس
  جامعة الزاوية

 :مقدمة

نشاط إنساني يحكمه قانون التغير والتغيير كغيره من أنشطة الحياة المختلفـة  يعد التعليم 
 يحكمه في الوقت المعاصر بالـذات الذي انطلاقا من أن الحقيقة الثابتة في هذه الحياة هي التغير 

وما ، وتكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصال؛ والانفجار المعرفي؛ الطاقةلعل أهمها  :عدة عوامل
بعيدا عن إشكالية المصطلح وإن كان ذات شـأن   -التغيير؟هو كيف يحدث  في هذا البحثيهمنا 
بحـث مصـطلح   في هذا ال ناستخدما وأود أن أشير إلى أننا، فيما بعد كما سنتعرض له، وأهمية

 الاتجاهات التي يأخـذه ايركز علي كما أن هذا البحث ، التغيير للتعبير عن المصطلحات الأخرى
  .فاعليتهو هتوقف عليها درجة إنجازوالعوامل التي تتحكم فيه وي، التغيير
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عـادة لا  ، خصوصا فيما يتعلق بأوجه النشاط البشـرى  ر بكل أشكاله ودرجاتهيإن التغي
؛ والهجـوم والـرفض   الاسـتهجان مرحلة : مراحل ثلاثيمر بوكثيرا ما يتحقق بصورة تلقائية 

ر في أية مرحلة مـن  يولكن قد يتم الفشل ورفض التغي. مرحلة الدفاع؛ مرحلة الاستسلام والقبول
تعتمد على الزمـان والمكـان الـذي     ويعود ذلك لعدة أسباب وظروف ومعطيات، هذه المراحل

  .متابعة وتقويم نتائج التغييرو، تنفيذوتتم فيه عملية ، يريفيه للتغيخطط 
لعمليـة التغييـر التعليمـي    والتقويم ، والمتابعة، والتنفيذ، والتخطيط، إن عمليات التفكير

من أهم شروط نجاح هذا النـوع مـن   و، تعرف في علم الإدارة التعليمية بإدارة التغيير التعليمي
جانب فهـم الظـروف السياسـية     إلى ؛وفنونها ومهاراتها وأساليبهابعلم الإدارة الدراية : الإدارة

وبدرجة أخص درجة استعداد وتهيـئ البشـر المسـتهدفين     ؛والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع
ارة التغييـر  في إد الإستراتيجيةهذه  إن عدم اعتماد. بعملية التغيير المستفيدين منهم والمتضررين

  .واقع ملموس إليخطة التغيير وتحويلها  ذالتعليمي يعني الفشل في تنفي
حداث التغيير في هيكلته وبنيتـه  ليبيا بحكم معطيات العصر الذي نعيشه أ التعليم فيشهد 

أساليب وطـرق  و ؛يةتدريسوأنشطة ق ائوطر ؛محتوىو ؛أهداف: وتنظيمه ومناهجه بكل أبعادها
  .التعليمية تهبيئ محاولات تطوير وتجديد جانب  إلي ؛تقويم

من تغييرات  اوما تبعهت تغيرات سياسية ات من القرن العشرين حصليففي بداية السبعين
خصوصا  -تتبعوالم، طالت مختلف أنشطة الحياة في المجتمع الليبيوثقافية  اجتماعية واقتصادية

علـى النظـام    كل هذه التغييرات سانعكيتضح له مدى ا ليبيالحركة التعليم في  -من التربويين
انخفـاض  و، الطلاب تمثلت في تدني مستوى التحصيل لدى والتأثر التعليمي بحكم علاقة التأثير

وكمحاولة من المسئولين . بمتطلبات سوق العمل الإيفاءوعدم قدرة التعليم ، النوعية للتعليمالكفاءة 
تمثلت في تغييرات شـملت  كانت هناك محاولات إصلاحية ) أمانة التعليم سابقا(ليم في وزارة التع
التـي خبرهـا   ..... والكثير من التغييرمحتوى المواد الدراسية و، والسلم التعليمي ةالبنية التعليمي
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 ـدراسات والملاحظات والتقارير حـول  ن الإ. خصوصا من اشتغل في مجال التعليم الليبيون ذه ه
تها وعـدم إنجازهـا بفاعليـة    الفشل في إدار إلىمما قد يؤشر ، غير مشجعةالتغييرات التعليمية 

علاوة على أن هذه التغييرات من الأصل لم تكن مبنية على دراسة علمية تبين الحاجـة  ، وكفاءة
  .والاستفادة منها إليها

وهو ، دارته بفاعلية وكفاءةتخطيط له وإال وحيث إن الضمانة لنجاح أي تغيير تعليمي هو
من قبل  وتقبله التي تكفل نجاحهات والإمكانما يتطلب بالدرجة الأولى التحقق من توفر الظروف 

وحيـث إن عمليـة   ، عمومـا  يبياللالمجتمع فراد أوكل ، العاملين بقطاع التعليم بالدرجة الأولى
  .تلبية لذلك  جاءت هذه الدراسة، التحقق هذه تنطلق من إجراء الدراسات والبحوث

  :إشكالية الدراسة
 وحتى الوقت ات من القرن الماضييالعديد من التغييرات منذ السبعينفي ليبيا التعليم  شهد

وتتحـدد إشـكاليتها   ، راتيحول كيفية إدارة وتنفيذ هذه التغيتدور هذه الدراسة فإن لذا  الحاضر
 جاحهـا وتحققهـا  ودرجة ن، التي توفرت لها الظروف والإمكانياتما : بصورة دقيقة في التساؤل
  .؟بالصورة التي خطط لها

التعريف بإدارة التغيير التعليمي كفرع مـن فـروع الإدارة   الهدف من هذه الدراسة هو و
التـي اعتمـدها   سـاليب  وأهم الأ، حداث التغييرات التعليميةإ في اأهميتهعلى التأكيد و، التعليمية

أو ، ودرجة فاعلية وكفـاءة تنفيـذها  ، التغييراتفي إدارة هذه يم الليبي المسئولون في نظام التعل
  . هذه التغييرات سباب فشلأ

حول التعلـيم   ولغرض المنهجية العلمية تم الاعتماد على كل ما توفر من دراسات حديثة
في عملية تقييم إدارة هذه حيث تم استخدام  نتائجها ، كان موضوعها التغييرات التعليميةفي ليبيا 
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في تحليـل مؤشـرات   ، ليبيابالمتوفرة حول التعليم تجارب الخبرات وال خدمتاستكما  ،التغييرات
  .التغييرات التعليميةهذه نجاح أو فشل 

   :الدراسة في جزئيين قد جاءت هذهل
ستعراض ما يتوفر في أدبيات التغيير التعليمـي  االتعريف بإدارة التغيير من خلال  :أولا

بمـا يكفـل   ، دارة التغيير التعليميوالتنفيذ والتقويم لإ تخطيطمن مفاهيم وأساليب واستراتيجيات لل
  .تسليط الضوء علي طبيعة هذا النوع من الإدارة التعليمية

التي تناولت مفصل لنماذج من الدراسات تحليل  لجانب العملي من الدراسة تضمنا :اثاني
ارة التغييـر التعليمـي   عليمية في نظام التعليم في ليبيا من أجل التعرف علي واقع إدالتغييرات الت

بهدف التعرف علـى نجـاح أو   ، كمنهجية لتحليل هذه الدراساتبعض المعايير  وقد حددت .فيه
؛ يـيم تحديد الجوانب التعليمية التي شـملتها عمليـة التق  : في تمثلت فشل عملية التغيير التعليمي

استعراض نتائج الدراسة والتعرف علي دلالتها من حيث نجاح أو فشل هذه التغييرات؛ وأخيـرا  
  . تفسير وتعليل نجاح أو فشل إدارة التغيير التعليمي التي شملته هذه الدراسة

  :التعريف بإدارة التغيير التعليمي: أولا
صلاح في يث والإت أخرى مثل التجديد والتحدإن التغيير كمصطلح يتداخل مع مصطلحا

 ـ. المفهوم والمعني جزئيا أو كليا اول ويوجد العديد من المفاهيم للتغيير في أدبيات العلوم التي تتن
من المفيد أن ولعله . وغيرها ....دارة الصناعة والإ، التربية، التغيير بالدراسة مثل علم الاجتماع

خـر فـي أي   ال من وضع إلى وضع آالانتقب التعليمي في هذا البحث بأنه يفهم من التغييرنشير 
يـة  نـاتج العمل  بكل أبعاده من أجـل تحقيـق الأفضـل فـي     يجانب من جوانب النظام التعليم

  .)1(ةالتعليمي
ون الحياة الأخرى الات وشؤالتغيير في التعليم عادة ما يأتي استجابة للتغيير في بقية مجف

أو عملية توازن بين الأنظمة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بتكارات المادية والفكرية؛ الا :مثل
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وقد يكون تبديلا وتعديلا في النظام التعليمي جزئيا أو كليـا نتيجـة    تمع ما؛لوجية في مجوالتكنو
، وقد يشمل التغيير سلوكيات وأداء الأفراد العـاملين  ؛داخلية والخارجية في المجتمع التغيرات ال

  .)2(لتكيف والتفاعل مع معطيات الواقعبغرض ا، لبيئة التعليمية ككلوهياكل التنظيم وا
  

يشـير   واقعلا أن الإ، ويسيرا تخطيطا وتنفيذا وتقويما إن التغيير قد يبدو لأول وهلة سهلا
حيث نجاح ما يتبعهـا مـن   ، وهي المرحلة الأهم، إلى صعوبة التغيير ابتداء بالتخطيط والإعداد

، والجدية في عملية التخطيط والإعداد العلمية والموضوعية مدى توقف علىومراحل ي، خطوات
 ديد دقيـق لمصـادر مقاومتـه   وتح، وفقا لكل مهارات ومعارف وعلوم التخطيط واستراتيجياته

 ؛ومبرراتـه  ؛وأهدافـه  ؛ومراحلـه  ؛تحديد عناصر التغيير المنشود: المتمثلة في وعوامل نجاحه
كما أن المـدير  . وكيفية التغلب عليها، وأسباب مقاومته، هإلى جانب معوقات ؛وقواعده ؛ومستوياته

 ـياجه العديد من الصعوبات إذا لم قد يوالتنفيذية؛ والتقويمية : والمتابع للتغيير في المرحلتين وفر ت
المعتمدة فـي   الإستراتيجية التي تشكل في النهاية والمهاراتوالأساليب الكثير من المعارف لديه 

  .من بعيد أو قريبالتعليمي ى جانب مساندة كل من يهمهم ويمسهم التغيير إل، هاتين المرحلتين
أو ولي أمـر  ، طن كمتعلممواالإحساس  يجب أن ينطلق من ن التغيير التعليميإننا نعتقد إ

أو مـن  ، ن بعمليتي التعليم والتعلمون والمشتغلوبالتعليم خصوصا أولئك المهني عاملأو ، لمتعلمل
يتطلـب إجـراء   ، على وجود خلل في التعلـيم  ايشكل هذا الإحساس مؤشربحيث ، هؤلاء جمعا

وتتحـول نتـائج هـذه    ، تحديد درجته وأسبابه بصورة علميـه وه الدراسات والبحوث للتأكد من
ين عن التعليم لتلمس الاستشارات مـن  ولرة تقارير لمتخذي القرارات والمسؤالدراسات في صو

يتم وضعها في ضوء  ما تكون في صورة خطط للتغييرالخبرة في وضع الحلول التي عادة ذوي 
وباستشارة جميـع الهيئـات والمؤسسـات ذات    ، ومن خبراء في هذا المجال، الإمكانات المتاحة

حول بإدارة متخصصة وبعلمية إلـى واقـع   تلت، العلاقة بالعملية التعليمية ونتاجها في سوق العمل
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بقوله إنه  )3(ويؤكد هذا الرأي جوهر، ية من قبلعليه المؤسسات التعليم مقبول ومخالف لما كانت
من المفترض أن يسبق الإصلاح التعليمي تنسيق وتعاون كامل بين مختلف السـلطات المعنيـة   "

كما أنه ينبغـي  ، بالإصلاح التعليمي وغيرها من الهيئات المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية
وأن يكون هناك تحرك مناسب يساعد على ، المجتمع لمساهمة الفعالة من جانبتوفر المشاركة وا

  ".حدوث التحول الكامل في هيئات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  :بعدة مراحل )4(ناصر  تمر عملية التغيير التعليمي كما يري أبو

 .التحمس للتغيير .1

 .خلق الرؤى للتغيير .2

 .تطوير التغيير مع مساندة داخلية وخارجية .3

 .والتحركات إدارة التحويلات .4

  .العمل المستمر المتحرك .5
وإدارته وتقويمه عمليات متداخلة فيما بينها لا يمكن الفصل التعليمي إن التخطيط للتغيير 

 التعليمـي  يشـملها مفهـوم التخطـيط    ةالمفاهيم الثلاثهذه أن  )5( هناك من يرين أبينها لدرجة 
وما يترتب علي هذه الخطوات من تنظـيم  ، وضع الخطط؛ وتنفيذها؛ وتقويمها: بخطواته الثلاث

ن كمـا أ ، تلك الأهـداف وكفاءتهـا  وبالتالي التحقق من بلوغ ، هداف محددةللعمل نحو أوتوجيه 
ل التخطيط بأسـلوب  علي شمولية وتفصيفي عملية التنفيذ والتقويم يتوقف نجاح الإدارة التعليمية 

ليه الفجـوة بـين التخطـيط    يترتب ععادة ما ، ن عدم علمية وشمولية التخطيطعلمي واقعي وأ
  .ييروبالتالي فشل التغ، والتنفيذ

يتم التخطـيط والتنفيـذ والتقـويم للتغييـر      يمكن أن ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل
بل قد تتعـداه فـي   ، التي تشمل المجتمع ككل التعليمي بعيدا عن البيئة التعليمية بمفهومها الواسع

بعملياته الثلاث الإعداد والتنفيذ  التغيير التعليميفي الواقع إن . عصر العولمة إلي أبعد من ذلك؟
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اف ومـرام يكـون وسـيلة    نه مرتبط بأهدما أفك، والتقويم لا يحصل في فراغ ولا يمارس لذاته
ويؤكـد  ، بكل أبعـاده  عليه أن يأخذ في الاعتبار الوسط الاجتماعي الذي يدور فيه نهفإ، لتحقيقها

النظام التعليمي في حالـة دائمـة   "التعليم والبيئة التي يوجد فيها الرأي القائل بأن هذه العلاقة بين 
حيـث يعيـد تنظـيم مكوناتـه     ، من النشاط من أجل المحافظة على حالة التوازن والاسـتقرار 

 )7(جعلـوك   يؤكـد  وفي هذا الاتجاه .)6("ة تكيف مستمروتطويرها لتبقى علاقته مع البيئة في حال
ربط التغييرات بالظروف المحيطة بالمنظمة والتي عليهـا التكييـف   "على لتغيير ضمن مقومات ا

  ".معها
مـا يـذكره   التعليمي والبيئة المحيطـة بـه   ا يؤكد على العلاقة الوطيدة بين التغيير وم
 :من مبررات للتغيير )8(الطراونه 

 .التطورات المتسارعة الضخمة في ميادين العلوم وتطبيقاتها .1

 .الاقتصاد والمال والاجتماع تطورات ميادين .2

 .الانفجار السكاني .3

 .السعي العالمي والمشترك للتقدم والانتفاع بثمراته .4

 .الانفتاح الواعي على الثقافة الإنسانية .5

الاجتماعيـة والسياسـية    سـبابه لى أن للتغيير التعليمي دوافعه وأع )9(الدراسات وتبين 
والبيئة التـي تتواجـد فيهـا وتتفاعـل معهـا       يشكل الوسط ما وهو، والاقتصادية والتكنولوجية

بل هو " فالتغيير التعليمي ليس مجرد قرار يتم اتخاذه  .المؤسسات التعليمية في أي مجتمع إنساني
انات لقبول وتهيئ البشر والإمك، العوامل المكونة للنظام التعليميعملية شاملة تتناول المتغيرات و

يمكن تحقيـق الاسـتفادة    حتى، الانتقال إلى النظام المطورملية وتيسير ع، التطوير وتفهم أهدافه
ومن المعروف أن المـدخل  . )10("ه للاستفادة منهودفع القائمين علي تطبيق، القصوى من التطوير

يعتمد على الأخذ في الاعتبار مجمـوع مكونـات النظـام التعليمـي      لتطوير التعليم المنظومي
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إلى أن  )11(ويشير في هذا الصدد جوهر، من مكوناتهحالة تطوير أي مكون كمنظومة واحدة في 
وكيفيـة  ، تعريف المتغيرات والعوامل المكونة للنظام التعليمي"التغيير التعليمي يجب أن يتضمن 

ودفـع  ، وتيسير الانتقال إلى النظام المطور، التطوير وتفهم أهدافهتهيئة البشر والإمكانات لقبول 
  ."ن تحقيق الاستفادة القصوى من خطة الإصلاحبحيث يمك، القائمين على التطبيق

وتعمـل علـي   ، الحاضنة للمؤسسات التعليميـة بأن البيئة تعد وفي هذا الخصوص نعتقد 
ويستمر تأثيرها فـي كـل مكونـات وخصوصـيات العمليـة      ، وفقا لتطلعاتها تشكيلها منذ البدء

وبالتالي فأن التغيير التعليمي محكوم بالفشل ما لم ينطلق من البيئة المحيطـة وتكـون   ، التعليمية
ن لـك لأ متوافقة مع مقومات وطموح ومكونات البيئة المحليـة ذ  هوإستراتيجياتخططه وأساليبه 

، مصدره هذه البيئة المحلية، مقاومته وفشلهأو ، مبررات وعوامل وأسباب نجاح التغيير التعليمي
إن النظـام  "ليمي والبيئة المحيطة به بقولـه  داخل بين النظام التععلاقة الت على )12(جوهر  ويؤكد

تتداخل مكوناته مع الـنظم الأخـرى   ، شأنه في ذلك شأن النظم الاجتماعية، التعليمي نظام مفتوح
، يمـي لما يجعل إصلاح النظـام التع وهذا ، أو اقتصادية أو اجتماعية سياسية كانت، في المجتمع

  ".النظم المتضمنة فيه أمرا صعباو
ا مالبيئة المحيطة بالنظام التعليمي خصوصا إذا تنبع من فشل التغيير التعليمي عوامل إن 

  :هذه العوامل في )13(وقد حدد العطيات  .قويةعوامل منطقية وكانت عملية المقاومة تستند إلى 
منطقي عقلاني لفائدة وجـدوى  أسباب منطقية وعقلانية وهي التي تنبع من عملية تقويم  .1

 .التغيير المنوي إحداثه

 .واتجاهات العاملين نحو التغيير نفسه، تنبع من شعور: أسباب عاطفية .2

مثل المحافظة على العلاقات الاجتماعية السائدة أو الرغبة القوية فـي  : أسباب اجتماعية  .3
 .المحافظة على الوضع الراهن
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تغيير بناءا على الاعتبارات السياسية التي تحكـم  حيث يمكن أن يقاوم ال: أسباب سياسية .4
 .الوضع مثل المحافظة على علاقات القوى المسيطرة أو السائدة

  .غالبا ما تتركز في المكافآت المادية والرواتب : أسباب اقتصادية .5
  :مجموعة عوامل تزيد من مقاومة التغيير تتمثل في )14( ويضيف الطراونه

مثيرا للمعارضة لأنهم يرونه تهديـدا  وهنا يكون ، بالمدرسةلى العاملين فرض التغيير ع .1
حيث ينظـرون  ، يتم بناءا على طلبهم بعكس التغيير الطوعي الذي، سلطاتهملمراكزهم و

 .إلي من يقوم بإحداث التغيير كأنه يعمل لصالحهم

د إثارة الشـكوك  ه المهم في تقوية المقاومة للتغيير حيث يتعمرالتنظيم غير الرسمي ودو .2
 .وإبراز الاحتمالات السلبية المترتبة على هذا التغيير، في نوايا الإدارة

من مقاومـة   ن المقاومة الجماعية للتغيير أقوىحيث إ، تشكيل رأي جماعي ضد التغيير .3
  .الأفراد لأن تأثير التغيير على الجماعات أكبر من تأثيره على الأفراد

يمي التي تنتمي إلى الوسـط الاجتمـاعي   من العرض السابق لعوامل مقاومة التغيير التعل
 بعض هذه العوامل في إفشال التغيير يتضح عدم حتمية نجاح، تعليميوالبيئة التي تحيط بالنظام ال

ولتفـادي  ، تلك العوامل غير منطقية ولا تستند إلى أسـاس علمـي   كانت خصوصا إذا، التعليمي
جميع من يهمهم  التغيير ينصـح بإتبـاع    وكسب تأييدتأثيرها على عملية تنفيذ التغيير التعليمي 

  :الخطوات التالية
 عن التغيير؛ مناقشة جميع الأفكار والمخاوف الخاصة بـالتغيير؛ تقديم جميع المعلومات 

دير القـائمين  وتق ؛الاتفاق على إحداث التغيير؛ تنفيذ التغيير ومتابعته؛ تلخيص ما تم التوصل إليه
   .)15(عن التغيير

  :العوامل التي تجعل من التغيير فعالا وناجحا على النحو التالي )16(ويحدد أبو ناصر
 .أن يكون مقنعا للقيادة والقاعدة .1
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 .أن يكون له قائدا يقوده .2

 .أن تكون له قوة تحميه وسلطة تسانده .3

 .أن لا يهدد مصالح المغيرين والمتغيرين .4

 .أن لا يتعارض مع قيم ومبادئ ومعتقدات المغيرين والمتغيرين .5

 .يكون مجزئا في التنفيذ متدرجا في التطبيقأن  .6

 .أن تكون له أهداف محددة واضحة .7

 .أن يلامس الواقع ويلبي حاجات ومعاناة المغيرين والمتغيرين .8

 .أن يكون مستندا إلى تجارب ودراسات علمية .9

إذا لم تستند إلـى  غير مضمونة النجاح إن جميع هذه التدابير والأساليب تبقى محاولات 
المنبثقة عـن وزراء   الإستراتيجيةلجنة وقد حددت ، التعليمي تتصدى للتغييرملائمة  اتاستراتيجي

  :الاستراتيجيات في الأتيهذه أهم  )17(م 1979في طرابلس بتاريخ ديسمبر التربية والتعليم 
  : العقلانية الإستراتيجية

لى الدراسات وتستند إ، ا على أسس فكرية محددةوهي تتناول المسائل المعنية في مجالاته
، للاقتنـاع بمتطلباتهـا بحكـم موضـوعيتها    ، وتفترض استعداد الناس المقصودين بها، العلمية

، تعتمد على البحث العلمـي  الإستراتيجيةه ذومثل ه. واستنادها إلى أصول التفكير المنطقي السليم
، لمنشـود منهـا  ر اوعلى تولي الكفايات العلمية لوضعها وللنهوض بمتطلباتها وقيادة حركة التغيي

  .ساليب الحديثة في الإدارة والتنظيمكما تعتمد على الأ
  :التوجيهية الإستراتيجية

رادتهـم  وكسب ثقتهم وشـحذ إ ، بالتغييراهتمام الناس المعنيين وهي التي تهتم باستثارة 
وبتمكينهم من المشاركة في القـرارات  ، حداث التغييرمواقفهم واتجاهاتهم وعواطفهم في إوتعديل 

  .جراء الدراسات الميدانيةوإ، في وضع الخطط وتعتمد على تعاونهم، شأن التغييرب
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  :السياسية الإدارية الإستراتيجية
أو الإدارية على أسـاس أن النـاس لا   ، التي تعتمد على قوة السلطة السياسية وهي تلك

كما أنها تعتمد على التشريعات الحكومية وما ، يعترضون على مطالب وتوجهات وخطط السلطة
  .يترتب عليها من توجيهات وتعليمات 

مواضـع   تالاسـتراتيجيا لكل نوع من هذه  ه قد يكونأن )18( هوزملاؤويضيف الشريف 
ومن الأفضل أن يعتمد تطوير التعليم العربي على توليفة تجمع بين ، غيرهاملائمة لتطبيقها دون 

وهو ما يتطلب تخطيطا محكما مـن  . جميعامزاياها وإيجابياتها تستفيد من بحيث ، الأنماط الثلاثة
أن هذه الاستراتيجيات ذلك ، قبل متخصصين ذوي خبرة واسعة في مجال التخطيط الاستراتيجي

والسـلطة  ، مل مـع التغييـر  وتأيد الجمهور المستفيد والمتعا، الثلاث تجمع بين التخطيط العلمي
 .القرار والمال الضروري لتنفيذ وإدارة التغييرالتي بيدها الحاكمة 

والخطوات المتبعة فـي تخطيطـه وإعـداده    ، من هذا العرض لمفهوم التغيير التعليمي
وأسـباب وعوامـل ومقومـات    ، وتنفيذه وتقويمه وأهم الاستراتيجيات التي يجب أن يستند إليها

ن عملية إدارة التغيير التعليمي نستخلص بأ، وفي المقابل عوامل ودوافع رفضه ومقاومته، نجاحه
ونهاية بتقويمه والحكم على تحوله إلى واقع ملموس أو فشـله والتراجـع   ، بداية من التخطيط له

وتتطلـب الدقـة   ، عملية معقدة تتداخل فيها العديد من فروع علـوم التعلـيم وتطبيقاتهـا   ، عنه
اجـة إلـى معـارف    الح إن كل هذه المعطيات أفـرزت . والموضوعية والعلمية في كل مراحله

بكفاءة وفاعلية وهو ما يسمي  بواسطتها التغيير التعليمي وينجز محددة يؤدي، ومهارات وأساليب
القياديـة  لها من المواصـفات الشخصـية    تحويليةدة قياما تتطلبه من و، بإدارة التغيير التعليمي

  . مهارياو والإعداد المهني في مجال الإدارة التعليمية معرفيا
في  فتخصص الإدارة التعليمية، الوضع في ليبيا قد لا يكون مشجعاتجدر الإشارة إلي أن 

ناهيك عـن كفـاءة   ، الأول من القرن الواحد والعشرين بدأ في العقد، حديث جدا الجامعات الليبية



  التعليمي في ليبياإدارة التغيير  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  م2014 -أبريل -الثانيالمجلد  -العدد السادس عشر –المجلة الجامعة   -  94 -
  
  

 
  
 
 
  
 
 

 

 بها الجامعات الليبية في الفترة ما بعـد سـنة   في ضوء الإمكانات والظروف التي مرت هيخريج
ن إدارة التعليم في ليبيا على بيا القول بأوليس غريب عن المتتبع والمهتم بالتعليم في لي  .م1969

بل حتى على مستوى المكاتب التعليمية والمدارس تسند وفقا  ؛مستوى الإدارات العليا والمتوسطة
تمـت  لذا يبرز السؤال كيف . والتخصص، والمهنية، الكفاءة:وفقا لمعاييروليس ، للولاء السياسي

لإجابة ات من القرن العشرين؟ ليسبعينإدارة التغييرات التعليمية التي شهدها التعليم في ليبيا منذ ال
على هذا السؤال يتم تناوله في القسم الثاني من هذه الدراسة بتحليل ما توفر من دراسات علميـة  

  .تناولت هذه التغييرات
  .تحليل نماذج من التغييرات التعليمية: ثانيا

وتحديد أهم أسـاليب واسـتراتيجيات   ، رف على واقع إدارة التغيير التعليمي في ليبياللتع
 ـس من هذه الدراسة تم اختيـار  وهو الهدف الرئي، تنفيذها ومؤشرات نجاحها أو فشلها  تيندراس

لتعلـيم  أجريت الدراسة الأولـي لتقيـيم ا   :في ليبيا لية التعليمتغييرات شملت هيك اتناولتحديثتين 
يـة  التعليموالثانيـة تتعلـق بتقيـيم العمليـة     ؛ بجامعة الزاوية التشاركي بمدينة الزاوية لأساسيا

بمدينـة   )نموذجا سابقا بشعبية الزاوية الثانوية التخصصية الهندسية(العلوم التطبيقية بتخصصات 
  :نالتغييري يلي استعرض لهذين وفيما .بجامعة الزاويةالزاوية 

 :الحر في الوقت الحالي) سابقا(التشاركي التعليم :النموذج الأول

 م عند ما2001العام في ليبيا في  التعليم الحر أو الأهلي التعليم التشاركي مصطلح عرفه
م بشأن تنظيم النظـام التشـاركي   2001لسنة  6القانون رقم  سابقا مؤتمر الشعب العامعن صدر 

تاحـة الفرصـة أمـام    من قرارات قصد إوما تلاه ، في مجال التعليم والصحة ولائحته التنفيذية
 جتمـاعي علـي التعلـيم؛   الطلب الا :الأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات التعليمية بسببالقطاع 

 ؛رفـع كفاءتـه   :بقصـد  ولخلق منافس للقطاع العام التابع للدولة ؛وتدني مستواه ؛وارتفاع تكلفته
حـددت مجمـوع هـذه القـوانين      وقد، وخلق جو من التنافس بين القطاعين الحكومي والأهلي
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س للتعلـيم  ويجعـل منهـا منـاف   ، والقرارات واللوائح جميع ما يضمن نجاح العملية التعليميـة 
ضرورة توفر المعلـم  وحكومية؛ ج المعتمد في المدارس التنفيذ المنه: ويتمثل ذلك في .الحكومي

مواصـفات المعتمـدة؛   ذات ال، ضرورة توفر المبني المدرسيو ؛مهنياو المؤهل أكاديميا، الكفء
؛ إلـى جانـب   ضرورة توفر المصادر والموارد والمستلزمات التي تتطلبها العمليـة التعليميـة  و

 ـالشروط والقيود التي تضمن الجدية في توفير خدمات تعليمية يطلبها كل من يرغب و ى يقدر عل
   .)19( دفع المقابل المالي لها

التعليم الحر تحت تسمية التعلـيم التشـاركي   بالرغم من أن القوانين واللوائح التي نظمت 
م وحيث إن الفترة 1995م إلا أن التعليم التشاركي بدأ منذ العام الدراسي 2001ام صدرت في الع

تم اقتراح فـي  ، سنوات م تجاوزت عشر2005/2006م الدراسي التي مرت على تنفيذه حتى العا
المكلفـين  سـم التربيـة وعلـم الـنفس     ققاعة البحث التي كان يشرف عليها كل أساتذة سيمنار 

وحـددت  ، )20(سي التشاركي الأسا للتعليمييميه دراسة تق أجراءبجامعة الزاوية  بالدراسات العليا
ما جودة التعليم التشاركي من حيث المبنـي المدرسـي والكفايـات    : إشكالية دراستها فيالباحثة 

 الدراسـة إشـكالية   ستخداما؟ واشتقت مـن توفرا واومصادر التعليم والتعلم ، التدريسية للمعلمين
  :التساؤلات التالية

هل تتوفر المرافق التعليمية الضرورية لإتمام العملية التعليمية بمدارس التعليم الأساسـي   .1
 ؛التشاركي بشعبية الزاوية؟

ل تتوفر الكفايات التدريسية المتعلقة بإعداد وتنفيذ وتقويم الدروس عند معلمي التعلـيم  ه .2
 ؛التشاركي بشعبية الزاوية؟الأساسي 

تتوفر الموارد والمصادر لعمليتي التعليم والتعلم بمدارس التعليم الأساسي التشـاركي  هل  .3
 بشعبية الزاوية؟؛
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يستخدم معلمو التعليم الأساسي التشاركي بشـعبية الزاويـة المـوارد والمصـادر     هل  .4
  .الضرورية لعمليتي التعليم والتعلم؟

  :امن دراستهالباحثة  تهدفو
التعليم الأساسي التشاركي بشعبية الزاوية مـن مواصـفات    التعرف على ما يتوفر بمبنى .1

 ؛.ومرافق تعليمية ضرورية لنجاح العملية التعليمية

معلمي التعليم الأساسي التشاركي بشـعبية   الكفايات التدريسية المتوفرة لدى التعرف على .2
 ؛.الزاوية

التشاركي من موارد ومصادر تعليميـة لعمليتـي   التعرف على ما يتوفر بمدارس التعليم  .3
 ؛.التعليم والتعلم

التعرف على استخدام المعلم للمصادر المتوفرة بهذه المدارس في تنفيذ أنشـطة عمليـة    .4
  .التعليم والتعلم

تجميع باستخدام الملاحظة والاستبيان لوذلك  هذه الدراسةفي  يالمنهج الوصف قد وظفو
المبنـي المدرسـي؛ الكفايـات التدريسـية عنـد      : حاورها الرئيسيةالبيانات والمعلومات حول م

بمدارس التعليم الأساسي التشـاركي   هاالمعلمين؛ توفر المصادر التعليمية؛ واستخدام ما يتوفر من
وكفاءة إدارة كمؤشرات ودليل علمي على درجة نتائج هذه الدراسة  وقد اعتمدت. بمدينة الزاوية

مناقشتها وتفسيرها فـي  بعد ، )انموذج بمدينة الزاوية التشاركيالأساسي التعليم (التغيير التعليمي 
  . في جميع مراحل التعليم بليبيافي مجال التعليم والتعلم لمتوفرة ضوء الخبرات والتجارب ا

  :تشير إلى )21(الدراسة هذه نتائج إن 
 15مـن واقـع    مدرسة 14، فيما يتعلق بمواصفات المبني المدرسي الأساسي التشاركي .1

فـي  ، فهي عبارة عن وحدات سـكنية ، مدرسة شملتها الدراسة لا تتوفر بها المواصفات
مؤجرة من قبل  تابعة للدولة حين مدرسة واحدة فقط تتوفر بها المواصفات وهي مدرسة

 .صاحب المدرسة
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الكفايات التدريسية لدى من يقوم بالتدريس في مـدارس التعلـيم الأساسـي    فيما يخص  .2
مـن قبـل    واسـتخدامها  إلى توفرها بدرجة مقبولةت المفتشين تشير استجابا، كيالتشار

في عمليات التـدريس   الزاوية المعلمين بجميع مدارس التعليم الأساسي التشاركي بمدينة
 .إعداد الدروس؛ وتنفيذها؛ وتقويمها: الثلاث

تؤكد الباحثة فـي زياراتهـا لمـدارس التعلـيم     ، بخصوص توفر مصادر التعليم والتعلم .3
توفرهـا  ، باستخدام جدول الملاحظة أداة دراستها في هـذا المحـور  الأساسي التشاركي 

مدرسـة الباقيـة سـوى بعـض      13ولا يتوفر في ، بدرجة متوسطة في مدرستين فقط
 المصادر التقليدية كالسبورة والطباشير والرسومات التوضـيحية مـن إعـداد التلاميـذ    

 .إلا المتوفر منها فقطوبالتالي لم يستخدم المعلمون ، والمعلمين

في تنفيذ الشروط واللوائح المتعلقة بتأسيس دارة التعليمية شر إلى فشل الإإن هذه النتائج ت
حيـث  ، ريسـية عدا ما يتعلق بالكفايـات التد ، وافتتاح وممارسة النشاط التعليمي بالقطاع الأهلي

والجـدير  ، لتعليم الأساسي التشـاركي مدارس امعلمي على توفرها لدى  )22(رحيم أكدت دراسة أ
 ن مـن المـدارس الحكوميـة   س بالتعليم التشاركي هم المتقاعدوأنه قد يكون جل من يدربالذكر 

تنقصهم القدرة والاستطاعة وغيرها من الشروط التي على أساسها تم تقاعـدهم مـن المـدارس    
جانـب   التشـاركي بمدارس التعليم  المدرسين المتقاعدين تشغيلوبالتالي يمكن اعتبار ، الحكومية

الوطنيـة  تقريـر اللجنـة   علاوة على ذلك فقد أشار ، يير التعليميفشل إدارة التغإلى  ريشسلبي ي
أن مدارس التعليم التشاركي تشغل معلمين غير مؤهلين في تدريس مـواد  إلي  )23(للتعليم الأهلي 

لجهات المشرفة علي منح الرخص للشركات والتشـاركيات لـم   أن او، مع مؤهلاتهم لا تتناسب
   .الإدارية الانضباطية وتنقصها، يمية الجديدةتلتزم بشروط البنية التعل

والـذي  ، نفيذ شرط مواصفات المبني المدرسيفي تلإدارة التعليمية أما فيما يتعلق بفشل ا
ي عـدم ملائمـة المبنـي المدرسـي     حيث أشار إل )24(للتعليم الأهليأكده تقرير اللجنة الوطنية 
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يمكن إرجاعه إلى الفسـاد الإداري الـذي   ف، لمتطلبات العملية التعليمية بمدارس التعليم التشاركي
ي الرشاوى مقابـل  ويتمثل ف، نويعلمه كل الليبي، في ليبياظمات الشفافية العالمية بتفشيه أقرت من

أصحاب التشاركيات ينظـرون إلـى    كما أن، مواصفات المبني المدرسي طعدم التدقيق في شر
وأية زيادة في رأس المـال المتمثـل   ) البضاعة مقابل مال(نشاط التعليم التشاركي نظرة تجارية 

رسوم الدراسة وهو ما يحـرم  يعني بالضرورة رفع ، اصفاتمومبني مدرسي ذات ر يهنا في توف
في مجتمع قد لا يعطـي   خصوصا، وإقناع الزبون بخدمات عالية السعر، التشاركية من التنافس

   .قيمة للجودة على حساب المقابل المادي
تعليم تشاركي  الإشراف على تأسيس مدارس في التغيير التعليمي وبخصوص فشل إدارة

أداة المعلم ، مصادر التعليم والتعلمبها أهم مدخل من مدخلات العملية التعليمية المتمثلة في توفر ي
عـدم   :منها قد يرجع لأسباب عدة، يم أنشطة عمليتي التعليم والتعلموالمتعلم في إعداد وتنفيذ وتقو

تفشـى   ؛2001لعـام   6قانون النظام التشاركي رقـم   أشار إليهاالتي الالتزام بالشروط واللوائح 
التأكد مـن تـوفر    دون، ح رخص مزاولة النشاط التشاركي التعليميمناد الإداري والمادي بالفس

لمهنيـة  غيـاب ا مما يعني ، رسة لمتطلبات العملية التعليميةالشروط ومطابقة البيئة التعليمية بالمد
إلى أن مشكلة تحفيز العـاملين   )25(ويشير مطاوع  .تغيير التعليميدارة الوالانضباط والتحمس لإ

م وظيفتـه  تغيير وهو يمارس مهاعلى إدارة التغيير التعليمي من أهم المشكلات التي تواجه قائد ال
   .للقيادات التربوية حيث تعكس التحدي الرئيس

وهـو  ، ن الهدف من التعليم التشاركي خلق مناخ من التنافس بينه وبين التعليم الحكوميإ
وما يتوفر فيه من ، ر مقومات التنافس المتمثل في مواصفات المبني المدرسيما لا يتأتى إلا بتوف
  .وكل ما يضمن الجودة والفاعلية كما ونوعا، ومصادر التعليم والتعلم، ميةمرافق خدمات تعلي

إن هذا التقييم لكيفية إدارة التعليم التشاركي في مدينة الزاوية يتفق مع ما وصـلت إليـه   
في تقريرها النهائي  )26(في الوطن العربي  اللجنة الفرعية لدراسة آليات تنفيذ خطة تطوير التعليم

  :التي تواجه مدارس التعليم التشاركي حول التحديات
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للمعلمـين   عدم ثبات المعلمين بهذه المؤسسات نتيجة لعدم الالتزام بالشـروط التعاقديـة   .1
 .ومحدودية مرتباتهم وعدم الالتزام بفكرة العمل التشاركي

 .عدد من المعلمين غير مؤهلين تربويا للتدريس .2

 .تتوفر فيها متطلبات العملية التعليميةالمباني في معظمها عبارة عن مباني سكنية لا  .3

 .افتقارها للملاعب والساحات .4

تعاني عدد من المدارس نقص في المعامل والتجهيزات اللازمة للعملية التعليمية الخاصة  .5
 .بالمرحلة الثانوية

 .تفاوت الرسوم الدراسية بين مؤسسة وأخرى .6

 .الثانويات التخصصية: النموذج الثاني

كخطوة تهدف إلـى   )27( في ليبيا ية الجديدةلبنية التعليممشروع ا رصدم 1982 في العام
ويتكـون  ، مشاكل التي كان يعانيـه إلى التشير الدراسات والتقارير تطوير التعليم في ليبيا الذي 

 طفـال لأمرحلة رياض ا :النظام التعليمي في ليبيا وفقا لهذه البنية التعليمية من المراحل التعليمية
الشق الأول مدته : التعليم الأساسي ومدته تسع سنوات وينقسم إلى شقين ومدة الدراسة بها سنتان؛

والشـق الثـاني    وهو ما يقابل التعليم الابتدائي؛) الصف السادس -من الصف الأول(سنواتست 
م ؛ التعلـي وهو ما يقابل التعليم الإعدادي) الصف التاسع - من الصف السابع(مدته ثلاث سنوات 
التعليم الثـانوي المهنـي؛    التعليم التقني والفني؛: ومدته أربع سنوات ويضم الثانوي التخصصي

  .ومعاهد المعلمين
الأهداف والاتجاهات العامة التي تضمن تحولها إلـى   )28(البنية التعليمية الجديدة وحددت 

تطلعاته فـي بنـاء   واقع ملموس وترفع كفاءة وجودة التعليم وتنمية المجتمع وتحقيق طموحاته و
 )29(ية التعليمية الجديدةولضمان نجاح الثانويات التخصصية تضمنت البن. المجتمع ورفاهية أفراده

من ذوي الكفايات والإعداد المهني والتربوي؛ تـوفير  توفير معلمين : مجموعة من الشروط منها
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ر في تصميم المباني التجهيزات المطلوبة وفق مفردات المواد المقترحة لكل تخصص؛ إعادة النظ
   . المدرسية وتحوير القائم منها بالإضافة إلى إنشاء مدارس جديدة

 والجهـات ذات الاختصـاص  ) للتعليم سـابقا  العامة اللجنة الشعبية(وزارة التعليم  بذلت
لتعليم العام ما في هيكلية ار ط والإعداد لهذا التغييندوات؛ ولجان للتخطيومؤتمرات؛ : من الجهود

عتبـار التعلـيم الثـانوي    شمل التعلـيم الجـامعي با  الإعداد ليالتخطيط و متدبل ا، الجامعيقبل 
مـن   ثم تحولت هذه الخطط إلى جهات التنفيذ، فيما بعدمن الطلاب ه التخصصي مصدر مدخلات

، بالتعليم لإدارة التغييـر فـي هيكلتـه   علاقة وكل من له ، ومتوسطة ودنيا ومدارس إدارات عليا
وجـود   تشير إلـى  عن تطبيق الهيكلية الجديدة للتعليم التقاريرولكن ، واقع ملموس وتحويله إلى

اختـار   أخرى مؤشراتما توفر من و، وانطلاقا من هذه التقارير، هاعقبات ومشاكل تعيق تطبيق
بجامعة الزاويـة  إحدى طلاب قسم التربية وعلم النفس للدراسات العليا شعبة الدراسات التربوية 

الثانويات التخصصـية  ( مية بتخصصات العلوم التطبيقيةلتقييم العملية التعلي )30(هموضوع دراست
     ).نموذجا سابقا بشعبية الزاويةالهندسية 

ما المشـكلات المتعلقـة بتنفيـذ العمليـة     : في التساؤل التالي الدراسةمشكلة  تحددلقد 
من حيث الكفايات ) الثانويات التخصصية الهندسية نموذجا(التعليمية بتخصصات العلوم التطبيقية 

، ومصادر التعليم والـتعلم؟ ، والمبنى المدرسي ومواصفاته، العلوم الهندسية التدريسية لدى معلمي
  : ليةالأسئلة التا اهمن واشتق
ثانويـات التخصصـية الهندسـية    مبني الالفنية بما المشكلات المتعلقة بتوفر المواصفات  .1

 .بشعبية الزاوية؟

، المكتبـة ، المعامـل ، الـورش ( ما المشكلات المتعلقة بتوفر مصادر التعلـيم والـتعلم    .2
 .؟)والوسائل الأخرى

  .الثانويات التخصصية الهندسية؟ يلمعما المشكلات المتعلقة بالكفايات التدريسية لم .3
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  :إلى ةدراسال تهدفو
 مته لأهداف نظـام ومدى ملاء، بفاعلية المبني المدرسيالتعرف على المشكلات المتعلقة  .1

 .التخصصية الهندسية الثانويات

والمعامـل   التعرف على المشكلات المتعلقة بتوفر مصادر التعليم والتعلم مـن الـورش   .2
 .مية الأخرى بالثانويات التخصصيةوالمكتبة والوسائل التعلي

 ـوالتـي يعـاني منهـا م   ، التعرف على المشكلات المتعلقة بإعداد المعلم وتأهيلـه  .3  وعلم
 .الثانويات التخصصية الهندسية

مـن عينـة    باستخدام الاستبيان لجمع المعلومـات المنهج الوصفي  اتبع في هذه الدراسة
تمثل العناصر الأساسـية التـي شـملها التخطـيط     ويتكون الاستبيان من ثلاثة محاور ، الدراسة
  .التعليم والتعلم رسي؛ الكفايات التدريسية؛ ومصادرمواصفات المبني المد :للتغيير

الهيكليـة  جاح الإدارة التعليمية في تنفيذ درجة نفي تقييم  )31( دراسةهذه النتائج  عتمدتا
وما أجريت عليه مـن  ، ى المدرسيمواصفات المبن: من حيث لتعليم الثانوي التخصصيالجديدة ل

الكفايـات التدريسـية لمعلـم الثانويـة     ليلاءم طبيعة الثانوية التخصصـية الهندسـية؛    تتعديلا
وأنشـطة   الهندسـية  التخصصية؛ توفر مصادر التعليم والتعلم التي تتطلبها طبيعة المادة العلمية

  :على النحو التاليها نتائجأهم  كانتو .دروسها
  اتفـق المعلمـون   : معلمي الثانويات التخصصية بالكفايـات التدريسـية  بخصوص تمتع

والمديرون على ممارسة معلمي الثانويات التخصصية بالزاوية لمعظم كفايـات إعـداد   
كفايـة لا   15كفايات مـن أصـل    8إلا أن استجابات الموجهين تشير إلى أن ، الدروس

وكـذلك اتفقـت   . د دروسـهم التخصصية الهندسية في إعـدا  يمارسها معلمو الثانويات
استجابات المديرين والمعلمين حول ممارسة معلمي الثانويـات التخصصـية الهندسـية    

كفايات مـن   5في حين استجابات الموجهين ترى بأن ، للكفايات المتعلقة بتنفيذ دروسهم
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وفيما يتعلق بكفايات التقويم تتفق اسـتجابات  . لا يمارسها المعلمون في تنفيذ دروسهم 16
إلا أن المـوجهين  ، لمعلمين والمديرين علي ممارسة المعلمين لها عند تقويم دروسـهم ا

وفيما يتعلق . للطلاب الضعاف تباع برامج علاجيةإو، يرون غياب كفاية التغذية الراجعة
بكفايات إدارة الصف يتفق جميع أفراد عينة الدراسة من معلمين ومـديرين ومـوجهين   

  .ويات التخصصية بالزاويةعلى توفرها لدي معلمي الثان
 خلصـت الدراسـة إلـى أن مبـاني الثانويـات      : ت المبني المدرسيما يتعلق بمواصفا

 ـ، غير مصممة لتخدم أهداف تخصصات الثانويات الهندسية التخصصية ت حيث إنها كان
فـي حـين   ، أو لمرحلة التعليم الأساسي) أدبي، علمي(مصممة كمباني للثانويات العامة 

، بعضها المواصفات العامة غير ذات العلاقة بتخصـص الثانويـة الهندسـية   يتوفر في 
وبالتحديد الأماكن والقاعات الكبيرة التي تنفع كورش أو معامـل أو مخـازن لـلأدوات    

  .والمواد والمعدات ذات العلاقة
 وفيما يخص مصادر التعليم والتعلم من ورش ومعامل ومكتبة ووسائل ووسائط تعليمية ،

ة تشير إلى النقص الشديد فيها خصوصا تلك التـي تتعلـق بطبيعـة المـواد     ن الدراسفإ
بعدد  ةإلى أنها غير كافية مقارن في حين المصادر المتوفرة منها تشير الدراسة، الهندسية

أن المعلمين لا يستخدمون المتوفر منها فـي  كما ، موأحيانا غير صالحة للاستخدا، الطلبة
  .تنفيذ أنشطتهم التدريسية

ن الثانويات العامة لم تتحول إلى ثانويات تؤكد أكما تم استعراضها هذه الدراسة نتائج إن 
مواصـفات  : هدفة بـالتغيير مثـل  تخصصية هندسية إلا من حيث الاسم أما بقية العناصر المست

فـي العلـوم   المدرسي بما يتلاءم ومعارف ومهارات وأنشطة عمليتي التعلـيم والـتعلم    المبني
تغيـر  نها لم تفإ، طة والمواقف التعليميةومصادر التعليم والتعلم التي تتطلبها تلك الأنشالهندسية؛ 

تمارس فيهـا عمليـات التعلـيم    تعليمية وبقت كما هي عندما كانت المباني وما بها من مصادر 
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شـعبة  (والعلوم الإنسانية ) لميشعبة الع(والتعلم لعلوم أكاديمية صرفة في مجال العلوم الطبيعية 
عـادة تأهيـل معلمـي    إ )32(ا كما تشير نتائج دراسة دخـان  ؛ والعنصر الذي شهد تغيير)بلآداا

ولكل من تم اسـتهدافه مـن ذوي التخصصـات    ، الثانويات العامة من خلال دورات عقدت لهم
، لضمهم إلى هيئة التـدريس بالثانويـات التخصصـية الهندسـية     الهندسية غير المؤهلين تربويا

نويـات  الثا سية لدي معلميالكفايات التدريائج الدراسة إيجابية مؤكدة علي توفر وبالتالي جاءت نت
التـي  بالرغم من أن للموجهين رأي مخالف في عدد من هـذه الكفايـات   ، التخصصية الهندسية

  .يرون أنها غير متوفرة لديهم
تمثـل  في إدارة التغيير التعليمي الم فشل الإدارة التعليمية، تخلص من هذه المؤشراتيس

ومـا  ، في التحول من الثانويات العامة إلى الثانويات التخصصية الهندسية بشكل علمي وحقيقـي 
ير شكلي هامشي لم ينعكس في ناتج هذه الثانويات من تحصيل علمـي واكتسـاب   هو تغحصل 

في الكليات التقنيـة والهندسـية   كما تعكسه أراء أعضاء هيئة التدريس ، للمهارات والأداء العملي
علاوة علي الملاحظات من واقع سـوق  ، قابلات غير الرسميةمفي اللقاءات والبالجامعات الليبية 

لرجوع عنهـا  لتخصصية الهندسية ايؤكد هذا الفشل في التحول إلى الثانويات اوما ، العمل الليبي
، اركة بل ومطالبة من الشارع الليبـي م من قبل وزارة التعليم العام بمب2011فبراير 17بعد ثورة 

مما انعكس في صـورة  ، وهو ما يشكل عدم قناعة الإدارة التعليمية في ليبيا بهذا التغيير ورفضه
مع أننا نرى بأن الثانويـات  ، مقاومة له من قبل المتخصص قبل الفرد العادي في المجتمع الليبي

ممـا  ، يه الطالب إلى التخصص المبكـر خطوة جيدة في تفعيل التعليم الجامعي وتوج التخصصية
يسهم في توفير فرصة أطول للتدريب والتمرس وصقل مهاراته وإكسابه الكفايات اللازمة لدوره 

تنفيـذ  وفاعليـة فـي   ، اتبعت استراتيجيات ملائمة بجديةإدارة تعليمية وفرت إذا ما ت، المستقبلي
حتاجه مـن مبـاني ذات   يما  ت لهرفوو، الخطط العلمية للتحول للثانويات التخصصية الهندسية

  . ومصادر تعليمية تخدم التخصصات الهندسية، مواصفات خاصة
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 ـطلاقد يعود إلى عدم ان الفشل في التحول إلى الثانويات التخصصية الهندسيةكما أن   هق
من فهو تغيير فوقي مفروض ، في التعليم من أولياء أمور الطلبة والمختصين من القاعدة الشعبية

لابد أن تتوسع قاعدة  )33(فالتغيير كما يرى المتخصصون ، ي تمت مقاومته وفشلهوبالتال، السلطة
وغياب هذا التوسـع فـي اتخـاذ القـرارات     ، اتخاذ القرارات بشأنه لتشمل كل من له علاقة به

ن التفاعـل  إ .عادة ما يكون نتاج مركزية التخطيط والممارسات الفعلية للتنفيـذ ، المتعلقة بالتغيير
الأطراف ذات العلاقة بالتغيير التعليمي من شأنه الدفع بـه وتثمينـه وبالتـالي    بين كل  الإيجابي

  .نجاحه
نوع المدرسـة مـن   وليست مجرد تغيير في اسم ، التحول إلى الثانويات التخصصيةإن 

وإنما هو تحـول فـي   ، أو تغيير في المواد الدراسية، ثانوية عامة إلى ثانوية تخصصية هندسية
حيـث إن  ، التدريس وأساليب التقويم تواستراتيجياات المنهج من أهداف ومحتوى وطريقة مكون

بـل إن التغييـر يشـمل البيئـة     ، هذه المكونات تختلف باختلاف المرحلة التعليمية ونوع التعليم
المكتبة ومحتوياتهـا؛ الـورش   : والمرافق التعليمية المختلفة، وأثاثها دراسية التعليمية من فصول

وإنما يتطلب تحويرا وتبديلا ، وهذا لا يمكن أن يحصل بمجرد قرار، وموادهااتها؛ المعامل ومعد
هذا و، في مبني الثانوية العامة بحيث يصلح لأنشطة التعليم والتعلم بالثانوية التخصصية الهندسية

وهو ما لم يحصل في المـدارس الثانويـة   والوقت التحوير والتطوير للمبني يكلف المال والجهد 
فهـي تختلـف   ، وما سرى على المبني المدرسي شمل مصادر التعليم والـتعلم ، بالزاويةالعامة 

فما ينفع مصـدرا لعمليـة التعلـيم    ، باختلاف المرحلة الدراسية ونوع المرحلة والمادة الدراسية
سـبب  ب، الثانوية التخصصية الهندسـية  الهدف فيفي لا يو لا ينفعقد والتعلم في الثانوية العامة 

الثانوية التخصصـية الهندسـية   إن . اوالغاية منه ااختلاف طبيعة المادة العلمية وأسلوب تدريسه
وهـذا يكلـف   ، بالثانوية العامـة  اتوفركان متحتاج إلى مصادر ومستلزمات تعليمية تختلف عما 

وهـذا مـا لـم    ، سي بهذه المصـادر المال والجهد والوقت لشراء وتركيب وتجهيز المبني المدر
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لمصـادر   وإلى جانب التكلفة الماديـة  .بالزاويةيحصل بمدارس الثانويات التخصصية الهندسية 
الحديثـة  التعليميـة  توجد عقبة المهارات والكفايات التي يتطلبه استخدام المصادر ، التعليم والتعلم

التي نحـن علـى   يبي خريج كليات التربية المعلم اللوهذه الكفايات قد لا تتوفر لدى ، بالذات منها
نتاجها من المعلمين وفي جامعة الزاوية ها من خلال عملنا فيون إطلاع على برامجها بل مشارك

     .موضوع هذا البحث يذهب إلى الثانويات التخصصية الهندسية بالزاوية

فالتغيير التعليمي المتمثـل  وبالتالي ، التعليم في ليبيا يدار مركزياومن الجدير بالذكر بأن 
في التعليم التشاركي والبنية التعليمية الجديدة موضوع هذا البحث إلى جانب التغييرات الأخـرى  

ليس مجـرد  " التغيير التعليمي ف، كانت مركزية لم يؤخذ فيها رأي ممن لهم علاقة بهذه التغييرات
، والعوامل المكونة للنظام التعليمـي  بل هو عملية شاملة تتناول المتغيرات، قرار يصدر بالتغيير

، إلى النظام المطـور  وتيسر عملية الانتقال، وتهيئ البشر والإمكانات لقبول التطوير وتفهم أهدافه
عـلاوة علـى    .)34("بيقهمين على تطقائودفع ال، يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من التطوير حتى
وأن يوضع موضع التجربـة إذا مـا   ، رب كافيةإن التغيير التعليمي يجب أن يستند إلى تجافذلك 

والتغيير في ليبيا بحكم علاقتـي بـالتعليم   ، )35( ون صعوبات ومقاومةوتطبيقه د، أريد له النجاح
والعملية التعليمية كعضو هيئة تدريس بالجامعات الليبية ومتابع لما يجري من تغييرات وتطـور  

إن خطـط  بـل  ، رب في أنظمة تعليمية مشابهة لليبياإلى تجا دستنلم ي، نظام التعليمي الليبيفي ال
بالرغم من ، تها وتفشلقاوميتم موبالتالي لا عجب أن ، ضع موضع التجريبهذه التغييرات لم تو

توفير التعليم لكل من يطلبـه مهمـا كـان دخلهـا     على أهميتها في وقت عجزت فيه الحكومات 
يـة  الـدول الرأسـمالية الغرب  بعض في و، ووضعها الاقتصادي دون مساعدة من القطاع الأهلي

فـي ليبيـا إلـى     العام التعليم الثانويمن تحول همية واضحة وجلية في الوالأ .المثال على ذلك
في عصر يشهد الانفجار ل الثانويات التخصصية بكل فروعها التخصص الدقيق والمبكر من خلا

   .للتخصص الدقيق والمبكر فيه وأصبحت الحاجة ضرورية، في وتكنولوجيا المعلوماتالمعر
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ييـر التعليمـي فـي ليبيـا يسـنده رأى      هذه التفسيرات والتعليلات لفشـل إدارة التغ إن 
  :بأن نجاح مشاريع التغيير تتوقف على توفر الإمكانات التالية )36(الخطيب
، القادر على تحسس المشكلات التربويـة ، الواسع المعرفة الكفء توافر العنصر البشرى .1

 .لمهارات الابتكار والتجديدوالمالك 

 .وجود التمويل الكافي لتنفيذ عمليات التطوير .2

، المتجـددة ، الكافيـة ، الصادقة، لأنه بواسطة المعلومات الدقيقة: توافر نظام المعلومات .3
يتم ترشيد القرارات والسلوك الإداري وأحكـام عمليـات   ، السهلة التواصل والاستخدام

 .بعة والتطوير للعمل التربويالتخطيط والبحث والتقدم والمتا

لأن البحث التربوي هو الأساس العلمي لكل تطـوير  : توافر البحوث والدراسات التربوية .4
فمن خلال تطبيق نتائجه ومعطياته يتحقق للتطوير التربـوي  ، أو تجديد للنظام التربوي

  .معظم مقوماته الأساسية من تخطيط وتجريب بدائل مقترحة
تتضـح  ، التغييرات التعليمية فـي ليبيـا  بق لنتائج النموذجين من التحليل السا خلال من

ها وإدارتهـا  لأسباب والعقبات التي وقفت دون تنفيـذ صورة التخطيط والإعداد لهذه التغييرات وا
ويبدو أن هذه التغييرات لم تستند إلى التخطيط الدقيق العلمي وإنما كانـت عبـارة عـن     .بنجاح

العـاملين  قاعـدة  دون إعداد وتنسـيق مـع   ، في ليبيا والإدارة العليا للتعليمأماني راودت القيادة 
 استفتاء أفراد المجتمع ككـل بل ، وموجهين ومديرين ومعلمينتعليمية بالتعليم الليبي من إدارات 

لضمان التأييد والمـؤازرة  ، منابر الإعلام المختلفة من خلال الدعاية والترويج له عبروإقناعهم 
ساهم في توفير بيئة مقاومة لـه   بهذه التغييراتمن المستفيدين  إقناع كل هذه الفئات إن عدم. له

أن التخطيط والإعداد لهذه التغييرات لـم تضـع فـي الاعتبـار     أيضا ومن المرجح . منذ البدء
ن عمليـة  ومن الواضـح أ ، يذها وإدارتهالعملية تنفالإمكانات اللازمة والضرورية ماديا وبشريا 

مـن   ابل نصيلهذه الخطط لم تنوالتبديل والإلغاء إن لزم الأمر التقويم وبالتالي التعديل المتابعة و
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كمـا أن غيـاب   . اهتمام المخططين والخبراء الذين اشرفوا على تنفيذ وإدارة هـذه التغييـرات  
 ـ فالجامعـات  ، اًالمتخصص في إدارة  التغيير التعليمي عن عملية التنفيذ لهذه التغييرات يبدو جلي

فـي   يدرسكان ليبية حديثة العهد بهذا التخصص فقد استحدث في نهايات القرن العشرين وما ال
ولا يخفى ، عبارة عن مقرر حول الإدارة المدرسية لخريج هذه الجامعات مجال الإدارة التعليمية

وإدارة ، فهنـاك الآن تخصـص أدارة هندسـية   ، أن تخصص الإدارة لا يخلو منه نشاط إنساني
وهذا الانتشار للإدارة دليل على أهميتهـا فـي   ، وما شابه ذلك.... وإدارة مطارات ، مستشفيات

   .إدارة وتنفيذ كل الأنشطة الإنسانية
 عليهـا فـي إجرائـه    سات التي اعتمدوالتحليل لنتائج الدرا، في ضوء نتائج هذا البحث

 :بالتالي وصىي

المادية والبشرية وفقا لطبيعة التخطيط العلمي للتغيير بحيث يضع في الاعتبار الإمكانات  .1
 .التغيير كما ونوعا

وتفادي المقاومة للتغيير عنـد التخطـيط   ، توفير الدعاية والإقناع اللازمين لحشد التأييد .2
 .وقبل البدء في تنفيذه، والإعداد له

خصوصا فـي فتـرة متابعـة تنفيـذه     ، المرونة وقابلية التعديل والتبديل للتغيير التعليمي .3
 .وإدارته

ير دورات تدريبية متقدمة تتضمن الكفايات والمعارف والمهارات في مجـال الإدارة  توف .4
تتطلب جهد ومساهمة التعليمي حيث إن إدارة التغيير ، التعليمية للعاملين في مجال التعليم
 .كل  من له علاقة بالنشاط التعليمي

 .تعليمضرورة اشتراط مؤهل الإدارة التعليمية لكل من له علاقة بإدارة ال .5

مراعاة طبيعة وتركيبة البيئة التي يتم فيها إدارة التغيير التعليمي لضمان عدم مقاومتـه    .6
 .وكسب تأييده
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مجـال   ولا وقبل التفكير في التخطيط لأي تغيير في أيمحاربة الفساد الإداري في ليبيا أ .7
 . من مجالات الحياة المختلفة

  :هوامش البحث
دار : القـاهرة ، ة الشاملة ومتطلبات التأهـل للأيـزو  إدارة الجود )1996(علي ، السلمي .1

 .225ص ، غريب للطباعة والنشر والتوزيع

سلسـلة  ، استراتيجيات التغيير والتفكيـر الايجـابي  ) 1998(سعيد يس وزملاؤه ، عامر .2
 .53ص، قاهرةال، التميز الإداري وايد سيرفز للاستشارات والتطوير

، العالم العربـي توجهـات عالميـة   الإصلاح التعليمي في )  2009(على صالح ، جوهر .3
 .30 ص، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع: المنصورة

جامعة الملـك  ، النظريات، إلى الإدارة التربويةمدخل )  2008(فتحي محمد ، أبو ناصر .4
 .104ص، دار المسيرة للنشر والتوزيع: السعودية، فيصل

تقرير لجنـة  ، استراتيجية تطوير التربية العربية )1979(أحمد وآخرون محمد ، الشريف .5
المنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة    ، العربية في البلاد العربية وضع استراتيجية التربية

 .291-290ص  -ص، والعلوم

 .15ص، مرجع سابق، على صالح، جوهر .6

، يولدون؟ أم يصـنعون؟  القادة هل، دليل رجال المال والأعمال) 1999(محمد ، جعلوك .7
 .155ص، دار الراتب الجامعية: بيروت

، للنشـر والتوزيـع   دار الشروق: عمان، التصور التطويري)  2003(اخليف ، الطراونة .8
 .45ص

، سلسـلة الإدارة المثلـى  ، التغيير لمجابهة المتغيرات )2001(محمد وآخرون ، عبد االله .9
 .7ص، مكتبة لبنان: بيروت
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 .19-18ص  -ص، سابق مرجع، علي صالح، جوهر .10

 .24ص، المرجع السابق، _________ .11

 .13ص، المرجع السابق، _________ .12

دار الحامـد   :عمان، إدارة التغيير والتحديات العصرية للمدير )2006(محمد ، العطيات .13
 .7ص، للنشر والتوزيع

 .77ص، مرجع سابق، اخليف، الطراونة .14

 .889ص، مرجع سابق، محمد، العطيات .15

 .107ص، مرجع سابق، فتحي محمد، أبو ناصر .16

 .31-30ص -ص، مرجع سابق، محمد أحمد، الشريف .17

 .31ص، المرجع السابق، __________ .18

التقريـر السـنوي حـول التعلـيم     ) 2006(المركز الوطني لتخطيط التعليم والتـدريب   .19
 . 35ص، التشاركي

رسالة ماجستير ، دراسة تقييميه للتعليم الأساسي التشاركي) 2008(أسماء أمحمد ، أرحيم .20
 .9-7ص -ص ، جامعة السابع من أبريل سابقا، غير منشورة

 .127-107ص -ص، المرجع السابق، ___________ .21

 .70-58ص -ص، المرجع السابق، ___________ .22

 .2ص، تقرير عن التعليم الأهلي) 2010(اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي  .23

 . 2ص، المرجع السابق، اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي .24

: القـاهرة ، 1ط، الإدارة التربوية في الوطن العربـي ) 2003(إبراهيم عصمت ، مطاوع .25
 . 272ص، دار الفكر للباعة والنشر والتوزيع

 )2009(فـي الـوطن العربـي     اللجنة الفرعية لدراسة آليات تنفيذ خطة تطوير التعليم .26
 .98-97ص -ص، التقرير النهائي
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المخطـط  ، مشروع البنية التعليمية الجديـدة  )1982(سابقا اللجنة الشعبية العامة للتعليم  .27
 .28-2ص -ص، العام

 .2ص، المرجع السابق، اللجنة الشعبية العامة للتعليم سابقا .28

 .18-12ص -ص، المرجع السابق، اللجنة الشعبية العامة للتعليم سابقا .29

التطبيقيـة  تقييم العملية التعليمية بتخصصات العلوم ) 2009(نصر الدين رمضان ، دخان .30
رسـالة ماجسـتير غيـر    ، )الثانوية التخصصية الهندسية بشعبية الزاوية سابقا نموذجا(

 .12-10 ص -ص، جامعة السابع من أبريل سابقا، منشورة

 .193-113ص  -ص، المرجع السابق، نصر الدين رمضان، دخان .31

 .123-113ص  -ص، المرجع السابق، نصر الدين رمضان، دخان .32

 .264ص ، مرجع سابق، عصمتإبراهيم ، مطاوع .33

 .18ص، مرجع سابق، علي صالح، جوهر .34

 .18ص ، المرجع السابق، علي صالح، جوهر .35

  .216-215ص  -ص، مرجع سابق، أحمد، الخطيب .36


